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نهايـة سـبتمبر/أيلول  أطلقـت شبكـة نتفليكـس فيلمهـا الوثـائقي “جريمـة قتـل أمريكيـة: عائلـة
الجيران” (American Murder: The Family Next Door) الذي يعاين واحدة من أسوأ قضايا
) يــــكي والعــــالم، عــــن قصــــة اختفــــاء شــــانون واتــــس العنــــف الأسري الــــتي هــــزت المجتمــــع الأمر
سنة) وابنتيها بيلا ( سنوات) وسيليست ( سنوات) وما يليها من أحداث وصولاً إلى نهاية قصتها

المأساوية.

أنتــج الفيلــم كــاملاً باســتخدام لقطــات حقيقيــة غــير خاضعــة لأي نــوع مــن التعــديل، وهــي عبــارة عــن
مجمــوع تســجيلات كــاميرات المراقبــة والمقــابلات الصــحفية ومقــاطع الفيــديو المنشــورة علــى حســاب
الضحية في فيسبوك، بالإضافة إلى استعراض الرسائل النصية التي تبادلتها الشخصيات الرئيسية في

القصة قبل حدوث الجريمة.
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يبدأ الفيلم بتسجيل كاميرا المراقبة لدخول الضحية شانون إلى منزلها مساءً، يليه اتصالات صديقتها
المقربــة بالشرطــة للتبليــغ عــن انقطــاع الاتصــال مــع شــانون وقلقهــا الشديــد عليها، لاحقًــا يظهــر زوج
Police Bodyالضحيــة كريس واتــس مــن خلال تســجيلات كــاميرا رجــل الشرطــة أو مــا يعــرف بـ
Camera، وهو يساعد الشرطة على تفتيش المنزل بحثًا عن زوجته والطفلتين، وتبدو عليه ملامح
يبًا في سلوك الهلع والقلق والتلبّك، ليُعرض مشهد لاحق للجار وهو يخبر الشرطة أن هناك شيئًا غر

السيد واتس.

تُسرد الأحداث على شكل قصة ترويها لقطات ومشاهد حقيقية استطاعت جمعها صانعة الأفلام
يقـــة لتصـــنع منهـــا فيلمًـــا متكـــاملاً وبشكـــل مختلـــف عـــن الطر  jenny popplewell البريطانيـــة 
الكلاسيكية لعمل الأفلام الوثائقية المتلفزة عن الجريمة، ما يعطي للمشاهد فرصة الشعور بالقرب
من الشخصيات وملامسة واقعهم، من خلال مشاهدة وسماع قصتهم منهم شخصيًا. وحصل

.Rotten Tomatoes على موقع %و IMDb على موقع . الفيلم حتى الآن على تقييم

يحتـاج المشاهـد إلى الكثـير مـن القـوة والشجاعـة لمشاهـدة هـذا العمـل بنهـايته الصادمـة والمؤلمـة، الـتي



تسـتعرض اعـتراف زوج الضحيـة كريـس واتـس بقتـل زوجته الحامـل وابنتيـه، ومـن ثـم التخلـص مـن
الجثـث بطريقـة بشعـة يسردهـا كريـس بنفسـه للمحققين وينقلهـا الفيلـم لنـا بصـوته، أمـا عـن كيفيـة
يــق إخضــاع الــزوج لجهــاز كشــف الكــذب، حيــث يتيــح لنــا الفيلــم كشــف الحقيقــة، فكــانت عــن طر

مشاهدة هذه العملية أيضًا عن طريق تسجيلات كاميرا المراقبة في غرفة التحقيق.

مــن جهــة أخــرى يســلط الفيلــم الضــوء علــى المثاليــة الــتي يصورهــا بعــض مشــاهير مواقــع التواصــل
الاجتماعي عن حياتهم الشخصية، وما يقابلها من حياة حقيقية بعيدة عمّا يستعرضونه أحيانًا، كما
يعــرض الجــوانب المظلمــة للحيــاة الزوجيــة في ظــل الخيانــة والإســاءة العاطفيــة وفقــدان التواصــل،
والأهـم مـن كـل مـا ذُكـر يجسّـد الوثـائقي قضيـةً خطـيرةً جـدًا وهـي موضـوع العنـف ضـد المـرأة، حيـث

يُختتم الفيلم بعبارة “تُقتل في أمريكا  نساء يوميًا بيد شركائهن الحاليّين أو السابقين”.

العنف ضد المرأة
كثر من ثُلث جميع ضحايا جرائم القتل الإناث في العالم، قُتلوا على يد وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة أ
شركـائهن الحـاليّين أو السـابقين، و% مـن النسـاء حـول العـالم عـانوا مـن عنـف جسـدي أو جنسي

من ذكور.

كـثر مـن نصـف ضحايـا جرائـم القتـل مـن الإنـاث، قُتلـن علـى يـد أمـا في أمريكـا، تظهـر الإحصـاءات أن أ
شركاء علاقة عاطفية سابقة أو حاليّة، وفقًا لدراسة نشرتها صحفية الأتلانتك، وفي ثُلث هذه الحالات
يســبق الحادثــة جــدال قــوي قبــل الإقــدام علــى القتــل، وفي % مــن هــذه الجرائــم وُجــدت علاقــة

للغيرة بين دوافع القاتل، والأكثر صدمة أن نسبة % من النساء الضحايا حوامل.

ظاهرة قتل أفراد من الأسرة
جريمة كريس واتس التي يستعرضها وثائقي نتفليكس الأخير ليست فريدة من نوعها، فهناك نماذج
كثــيرة لأشخــاص أقــدموا علــى قتــل أفــراد مــن أسرتهــم ســواء كــانوا أطفــالهم أم شركــائهم، ويحــاول
العلمــاء تفســير هــذه الظــاهرة مــن خلال عــدة أســباب، قــد يكــون واحــد منهــا كفيلاً بتحريــض القاتــل

وتهيئته نفسيًا للإقدام على هذه الخطوة.

ــة، حيــث تعــد الصــعوبات الماليــة ســببًا رئيســيًا للبــدء ــة المادي ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، تــدهور الحال
بتشويش عقل القاتل، خصوصًا إذا كان ذكرًا، فعندما يشعر بعدم قدرته على إعالة أسرته، يؤثر ذلك

ية. على الأنا بداخله ويشعره بفقدان هويته الذكور

أما في حالة كريس فالدافع كان الرغبة ببدء حياة جديدة مع عشيقته السرية التي كان يواعدها خلال
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https://www.theatlantic.com/health/archive/2017/07/homicides-women/534306/
https://abcnews.go.com/US/people-kill-close-relatives-explaining-family-annihilators/story?id=57305463


الفترة الأخيرة، كما نشرت الصحف مؤخرًا أن الزوجين عانا من مشاكل مالية مؤخرًا. 

غالبًا لا يفكر المجرم في هذا النوع من الجرائم بالنتائج بعيدة المدى، إنما يصب تركيزه على حاجاته أو
مكاسبه الحاليّة التي تحققها الجريمة، وغالبًا ما يتم إلقاء القبض عليه وينتهي المطاف بهذا النوع

من المجرمين إما بالانتحار وإما بالاعتراف.
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